
 تونــس – وضعت التنسيقيات الجهوية 
المحتجين فـــي مختلف أنحـــاء تونس في 
تواصل مباشر مع السلطة، عبر التفاوض 
والجلـــوس إلـــى طاولة الحـــوار لتحقيق 
مطالب عديدة تتعلق بالتشغيل والتنمية، 
وتعاظم دور التنســـيقيات مع توسّع رقعة 
الاحتجاجـــات كبديل للأحـــزاب والنقابات 
خصوصا وأن الحكومات المتعاقبة أظهرت 
أنها لا تستجيب للمطالب إلا بالاعتصامات 

والإضرابات.
وحـــذر المستشـــار لـــدى رئيـــس الحكومة 
ســـليم  الاجتماعيـــة  بالملفـــات  المكلـــف 
التيســـاوي الجمعـــة، مـــن ترسّـــخ فكـــرة 
التنســـيقيات كبديل عن نســـيج مجتمعي 
سياســـي حزبـــي، معتبرا أن ذلك ســـيعيد 
البلاد إلى الوراء وإلى ما أســـماه بـ“عودة 

إلى العصر الحجري“.
وأضاف التيساوي في تصريح لإذاعة 
محليـــة ”آن الأون للجميـــع مـــن أحـــزاب 
ومنظمات وشـــخصيات وهيئـــات وطنية 
يفترض أنها تمثل أوســـع قطاعات ممكنة 
في المجتمع لإعادة النظر في أســـلوبها في 
التعامـــل مع مشـــكلات الواقـــع وأولويات 

المرحلة“.

وأكـــد أنـــه إذا لـــم يحصـــل هـــذا فإن 
فكـــرة التنســـيقيات ستترســـخ كبديل عن 
نســـيج مجتمعي سياســـي حزبي، متابعا 
”ما نريده هـــو أن يكـــون مجتمعنا منظما 
ومهيكلا وله من يمثله“ معتبرا أن ”أشكال 
التنظّم في تنسيقيات رجوع إلى الخلف“، 
ومشـــددا على أنه ”من المفروض في حركة 
تطور مجتمعـــي أن يتم تأســـيس أحزاب 
ومنظمات وازنة تكـــون لها مصداقية لدى 
الناس وعلـــى أن التوجه عكس ذلك يعني 

العودة إلى العصور الحجرية“.

وأشارالتيساوي إلى أن حالة الاحتقان 
والتوتـــر التـــي تشـــهدها عديـــد الجهات 
والقطاعـــات أصبحـــت حالـــة مزمنـــة في 
تونس لازمت الســـنوات الأخيـــرة، مؤكدا 
أنه ”إذا لـــم يحصل عمل في العمق لإعادة 
هيكلـــة الوضع العام بالبـــلاد خاصة على 
المســـتويين الاقتصـــادي والسياســـي فإن 

البلاد ستواصل إنتاج نفس الظواهر“.
وأشـــار إلى أن الجديد فـــي التحركات 
الاحتجاجية هو ظهور التنسيقيات بشكل 
وإلى أن ما  وصفه بـ“الملفـــت والمتزامـــن“ 
يهمـــه دون الدخـــول في نظريـــة المؤامرة 
فـــي إطار إصـــلاح الوضع بشـــكل هيكلي 
على مســـتوى البلاد، أن تعيـــد المنظمات 
والأحـــزاب وغيرها من الهيئـــات التي لها 
تمثيلية، أسلوبها في التعامل مع مشكلات 
الواقـــع وأولويات المرحلـــة، محذرا من أن 
عدم حصول ذلك ســـيؤدي إلى ترسّخ فكرة 

التنسيقيات.
وولد نشاط التنســـيقيات، وهي لجان 
شـــعبية تلقائيـــة، فـــي ولايـــة (محافظة) 
تطاويـــن جنوب البلاد علـــى خلفية تحرّك 
واسع قادته ”تنسيقية اعتصام الكامور“، 
للمطالبـــة بالتنمية والتشـــغيل في حقول 

النفط  والغاز.
ويرى مراقبون أن التنســـيقيات جاءت 
لتزيـــح دور مـــن كانوا يضطلعـــون بمهة 
التفاوض بين المحتجين والسلطة (أحزاب 
ونقابات)، فضلا عـــن تراجع دور المجتمع 
المدني مـــن منظمات وجمعيات ونشـــطاء 

كمدافعين رئيسيين عن المطالب الشعبية.
وأفـــاد المحلـــل السياســـي عبدالعزيز 
القطـــي، ”أن التنســـيقيات تعبير عن عدم 
القدرة على التأطير على مستوى الأحزاب، 
وتبـــرز ضعفـــا فـــي الدولة وعـــدم قدرتها 
على تلبية الحاجيـــات اليومية للمواطنين 

للشـــباب  خصوصا  اســـتباقية،  بطريقـــة 
المعطل عن العمل بعد ارتفاع نســـبة الفقر 

وتدهور الطبقة الوسطى“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
السياســـي  العجـــز  ظـــل  فـــي  ”ظهـــرت 

والاقتصادي والمالي وغياب هيمنة الدولة 
وقدرتها على أخذ القرار، وهي تشـــكيلات 
مجتمعية للتعبير عـــن حالة من الاحتقان 

ولها سلطة القرار“.
وتابع ”هي نتاج لفشل الأحزاب وخيبة 
أمل المواطن في الطبقة السياسية، وفقدان 
الثقة في النائب والمســـؤول، ما مكنها من 

الأخذ بزمام الأمور“.
وتتخـــوف الأوســـاط التونســـية مـــن 
الانســـحاب التدريجـــي للقـــوى الفاعلـــة 
كالمنظمـــات التاريخيـــة (الاتحـــاد العـــام 
التونســـي  والاتحاد  للشـــغل،  التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة..) والنقابات التـــي من ورائها، 
وعجزهـــا عـــن إيصـــال صوت المهمشـــين 
والمفقريـــن والدفـــاع عن حقوقهـــم المهنية 
والتنمويـــة، فضـــلا عـــن مهمـــة مكونات 
المجتمـــع المدنـــي فـــي تأطيـــر المطالب في 

مختلف أبعادها.
وأكد المحلل السياسي ناجي الزعيري 
فـــي تصريح لـ“العرب“، ”أن التنســـيقيات 
تبـــدو وكأنهـــا حركة تلقائيـــة وحل التجأ 
إليـــه الأهالي والمحتجون لمطالبة الحكومة 
بالتنمية والتشغيل، ويبقى مجرد تشكيلها 
وقيامها بهذا الدور هو دليل على فراغ في 

تأطير الاحتجاجات“.
وأضـــاف ”كان يفتـــرض علـــى بعض 
الأطـــراف النقابيـــة أن تلعـــب دورهـــا في 
التأطيـــر كاتحاد الشـــغل باعتباره منظمة 
عريقة، علاوة عـــن دور الأحزاب التي كان 
عليهـــا أن تبـــادر بالإنصـــات للمحتجين.. 

تخلي الأحزاب والمنظمات عن دورها فسح 
المجال لظهور هذه التنسيقيات“.

وطالـــب الزعيري ”بـــأن يلعب الاتحاد 
دوره وأن يكـــون موجودا ويكثف حضوره 
حتـــى لا تذهـــب الأمـــور إلـــى منعرجـــات 
خطيرة، لأننا نخشـــى مـــن الانفلات وغلق 

مواقع الإنتاج“.
فكـــرة  أن  إلـــى  البعـــض  ويذهـــب 
التنسيقيات جاءت مع الرئيس قيس سعيد 
المتبني لمقولة ”الشـــعب يريد“، التي رفعها 
خلال الانتخابات الرئاســـية، كرجل قاطع 
مع فكرة الانتماء الحزبي، ومنقذ للشـــباب 
من براثن البطالة والفقر بتصورات جديدة 
تكـــرس تفعيـــل دور المواطـــن فـــي تحديد 
الفكرة والمشروع والمصير. في المقابل ترى 
أطراف أخرى أنها ليســـت جديدة وظهرت 
منذ سنة 2011، وكان يحضرها عناصر في 
الاتحادات الجهوية للشغل ورابطة حقوق 

الإنسان لاحتوائها وتأطيرها.
ونشأت أولى التنسيقيات في تطاوين 
بـ“تنســـيقية  وســـميت  البـــلاد،  جنـــوب 
اعتصام الكامور“، طالبت الحكومة بتنفيذ 
الاتفـــاق القاضي بتنفيذ مطالـــب التنمية 
والتشـــغيل بالجهـــة. وتعهـــدت الحكومة 
بموجـــب هذا الاتفـــاق بتوفيـــر المئات من 
الوظائف في شـــركات حكومية وبترولية، 
إلى جانب إنشاء شركات جديدة لاستيعاب 
العـــدد الكبير من العاطلـــين عن العمل في 

هذه المحافظة الفقيرة.
وبعـــد توقيـــع الاتفاق بـــين الحكومة 
وتنســـيقية الكامـــور، ســـرعان ما تحركت 
العشـــرات مـــن المـــدن والقرى التونســـية 
الأخرى، على غرار قابس والقيروان وباجة 
وقفصـــة وصفاقس والقصريـــن، للمطالبة 
وتشـــغيل  التنموية  الأوضـــاع  بتحســـين 

العاطلين.
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في الطبقة السياسية

عبدالعزيز القطي 

 الجزائــر – تواصـــل حركـــة مجتمـــع 
الســـلم الإخوانية في الجزائر، مد جسور 
التواصل مع الســـلطة القائمـــة بالبلاد، 
تحســـبا لأي فرصة تتيح لهـــا القفز إلى 
قارب الحكم، لتجسد بذلك براغماتية دأب 
عليهـــا الإخوان فـــي تقاليدهم، فالتواجد 
في المعارضة لا يعني بالنســـبة لهم قطع 
الصلة بالسلطة، والتواجد في السلطة لا 
يعني البقاء فيها عند استشعار الخطر. 

وعبّـــر رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
عبدالـــرزاق مقري، عن اســـتعداد حركته 
للمشـــاركة فـــي الســـلطة والعـــودة إلى 
المشـــهد، وربط ذلك بجملة شـــروط يراها 
أساســـية لدخول أي مســـار جديد، وهو 
تعرض  ما أعطى الانطبـــاع بأن ”حمس“ 
شروط خدماتها للمشـــاركة في السلطة، 
واســـتغلال الضائقة السياسية التي تمر 
بها البلاد، لتكـــون مفتاحا جديدا في يد 
الســـلطة للخروج من العزلة التي تتخبط 

فيها.
وذكر فـــي تصريـــح لوســـائل إعلام 
محلية، بأن ”حركته جاهزة للمشاركة مع 
كل الجزائريين فـــي الحكم، لكنها ترفض 
أن تمنح لها حصـــة معينة من المنتخبين 
أو حقيبة أو حقيبتين وزاريتين.. ذلك أمر 
انتهى“، فـــي تلميح إلـــى تعديل الحركة 

لآلية مشاركتها في السلطة.
ويوحي تصريح مقري، الذي أفلت من 
اهتـــزازات قوية ضربـــت الحركة على مرّ 
الســـنوات الأخيرة، بداية من انشـــقاقات 
أفرزت قوى سياسية جديدة، لتتحول بذلك 
إلـــى أكبر حزب يفرخ الأحزاب والحركات 
الجديـــدة، إلـــى الصـــداع المزمـــن الذي 
يحدثه تيار الحمائم الممثل في القياديين 
السابقين أبوجرة سلطاني وعبدالرحمن 
سعيدي داخل الحركة، والانشقاق القوي 
الذي أحدثه القيادي الهاشـــمي جعبوب، 
الـــذي التحق بالحكومـــة الحالية كوزير 
للعمل والتشـــغيل دون استشـــارة قيادة 

حمس.
وظلت حمس منذ تأسيسها في نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، شريكة للسلطات 
المتعاقبة في البلاد، حتى خلال العشرية 
الدمويـــة، ولـــم تقفز من قـــارب الحكم إلا 
فـــي 2011، لاعتقاد ســـاد لديها بأن موجة 
الربيع العربي ستسلمها السلطة وعليها 
أن تكـــون جاهزة لذلك، وفق الســـيناريو 

الذي حدث آنذاك في مصر وتونس.

بهـــا  منـــي  التـــي  النكســـة  ورغـــم 
الإسلاميون في الاستحقاقات الانتخابية 
الأخيـــرة فـــي الجزائـــر، إلا أن حمـــس، 
وغيرهـــا من الأحـــزاب الإســـلامية ظلت 
متمسكة بمواقعها في المجالس المنتخبة، 
ورفضت دعـــوات المعارضة للانســـحاب 
منها فـــي إطـــار الضغط على الســـلطة، 
وصـــرح قياديوها في أكثر مـــن مرة بأن 
”حمـــس تمـــارس المعارضة مـــن الداخل، 

وإحراج السلطة من المؤسسات أفضل من 
الضغط عليها من خارج الأطر المذكورة“.

وكانـــت حمـــس، مـــن ضمـــن القوى 
السياســـية التي أكدت نتائج الاســـتفتاء 
الشـــعبي المنتظم في الفـــاتح من نوفمبر 
الماضـــي، أنها لا تمثل تطلعـــات ولا رأي 
ولا موقف الشارع الجزائري، كون الوعاء 
المقتـــرع بالرفض والتزكية لـــم يتعد الـ3 
ملايـــين صوت من بين 24 مليون جزائري 

مدون على لوائح الاقتراع.

ولا زال مقري، يأمـــل في الذهاب إلى 
خارطة طريق جديدة تقوم على ما أسماه 
بـ“فتح حوار بين الطبقة السياســـية من 
أجل الوصـــول إلى عقد وطني، يســـتند 
على بيـــان أول نوفمبـــر ووثائق أرضية 
’مزافـــران‘ وندوة ’عين البنيـــان'“، كما لم 
يتوقف عن مغازلة وعاء الحزب الإسلامي 
المحظور (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، من 
خلال دعوته إلى ”الإفراج عن المســـاجين 
السياســـيين“، فـــي إشـــارة إلـــى قـــادة 
ومناضلـــين من الحزب المذكـــور، محكوم 
عليهـــم منـــذ تســـعينات القـــرن الماضي 
في قضايـــا تتصل بالإرهـــاب والتطرف 

الديني.
العقـــد  أن  علـــى  المتحـــدث  وشـــدد 
الوطني، هو الذي ســـيفضي إلى تحقيق 
التوافق بعدما فشل الدستور الجديد في 
تحقيقه، وإلـــى تعديل قوانـــين الأحزاب 
والانتخابات بغيـــة الوصول إلى حكومة 
وحـــدة وطنية وتنظيـــم انتخابات نزيهة 

وشفافة.

 الربــاط – أثـــار موقف جماعـــة العدل 
والإحســـان الكثير من التســـاؤلات حول 
مـــا وقع في معبر الكركـــرات والتطورات 
الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، إذ 
لم يصدر عن الجماعة المعارضة أي بيان 
أو تصريـــح إعلامي يبـــدد الصمت الذي 

باشرت به هذا الملف.
وكان هناك موقف شـــارد تجاه نفس 
الأحـــداث التـــي عرفها معبـــر الكركرات، 
كما عبر عنـــه حزب النهـــج الديمقراطي 
الراديكالي، والذي اســـتهجنته وانتقدته 

كل الأطياف السياسية المغربية.
كجماعـــة  والإحســـان  العـــدل  لكـــن 
تنهـــل مـــن التـــراث الإســـلامي الداعـــي 
إلـــى وحـــدة الشـــعوب وعـــدم الخـــروج 
عن صـــف الإجماع، لـــم تكـــن موفقة في 
ســـلوكها طريق الصمـــت المطبق في هذا 
الموضوع، حســـب مراقبين أشـــاروا إلى 
أن الـــرأي السياســـي في طريقـــة تدبير 
السياســـات لا يمكن إسقاطه على مصير 
شـــعب ودولة تكافـــح من أجـــل وحدتها 

وسيادتها.

وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياســــية، أن جماعة العدل والإحســــان 
مثــــل باقــــي قــــوى التديّــــن السياســــي لا 
تؤمن بالوطن، وبالتالــــي فمفهوم الوطن 
عنــــد الجماعة يختلف تمامــــاً عن الواقع. 
فالدولــــة عندهم هــــي الدولة الســــلطانية 

القديمــــة الموجــــودة فــــي التــــراث وفقــــاً 
لأدبيات شيخ الجماعة الرّاحل عبدالسلام 
ياســــين، بالحــــدود الجغرافية لــــكل قطر 
وتراها حــــدودا زائلة ســــتنتهي مع قيام 
دولة الخلافة علــــى منهاج ”النّبوة“، وفق 

مشروعهم.

خــــارج  البقــــاء  الجماعــــة  وتريــــد 
المؤسســــات وتقاطــــع الانتخابات ولا تودّ 
الدخــــول فــــي العمليــــة الديمقراطية لأن 
هــــذا التوجه يخدم مصالحها، لهذا اعتبر 
رشــــيد لزرق في تصريــــح لـ“العرب“، أن 
موقفها من ملف الصّحراء مشــــكلة يجب 
حلّهــــا وفق مقاربات شــــمولية تتأســــس 
علــــى أن فكــــرة الوطن والأمــــن القومي لا 
قيمــــة لها فــــي أدبيات الجماعة وليســــت 
مــــن أولوياتها، لكون مشــــروعها يتجاوز 
الوطــــن، وهذا موقف ثابــــت من الجماعة 
التي تنتهــــج الصمت وعــــدم التعبير عن 

موقف بخصوص الوحدة الترابية.
ويــــرى متابعــــون لشــــأن الجماعــــات 
الإســــلامية أن العدل والإحســــان المصنفة 
جماعــــة ”محظــــورة“ تتحــــين كل الفرص 
لمناكفــــة الدولة والنظام السياســــي الذي 
يرتكز فــــي تدبيره للشــــأن العــــام للدولة 
على مشــــروعية تاريخية وشــــرعية دينية 
تنبني على مفهوم البيعة ومؤسسة إمارة 
المؤمنين، وهو ما تتنازع بشــــأنه الجماعة 

مع النظام المغربي.
العــــدل  موقــــف  أن  هــــؤلاء  واعتبــــر 
والإحســــان الصامــــت ليــــس لــــه تأثيــــر 

سلبي ســــواء على المستوى الوطني الذي 
يعــــرف إجماعــــا حول قضيــــة الصحراء، 
أو علــــى مســــتوى الإســــتراتيجي الــــذي 
تديــــر بــــه الدولة هــــذا الملــــف المصيري، 
مؤكديــــن ”أن العــــدل والإحســــان تناوش 
فــــي ملفــــات قطاعيــــة والتــــي لهــــا طابع 
اجتماعيــــة  مشــــروعية  لكســــب  محلــــي 

وسياسية“.

الجماعــــات  فــــي  باحثــــون  ويؤكــــد 
لا  والإحســــان  العــــدل  أن  الإســــلامية، 
تفرق بــــين معارضتها للنظام السياســــي 
والتعبير عن الموقف من الوحدة الوطنية 
ضــــد أي اعتــــداء. وكان لا بد من الانحياز 
إلــــى مصالــــح الوطن مهمــــا كانت وجهة 

نظــــر قيادتها، وهذا ما يزيد من تشــــكيك 
الدولة في أي خطــــوة تقوم بها الجماعة، 
خصوصــــا وأن هــــذه الأخيــــرة عبرت عن 
رأيهــــا فــــي قضايا مثل فلســــطين وحراك 

الريف واحتجاجات 20 فبراير 2011.
وفي الوقت الــــذي تموقعت فيه حركة 
مجتمع الســــلم الجزائرية مع نظام بلدها 
وانحيازها للانفصاليين، فالمطلوب حسب 
متابعين للشــــأن السياسي أن تعبر العدل 
والإحســــان عن موقفها فــــي هذا التوقيت 
الحساس وأن الصمت الذي نهجته مجرد 
من معاني الوطنية، وهو بمثابة معارضة 

لأجل المعارضة.
وكــــرد ضمنــــي علــــى موقــــف العدل 
والإحسان، أكد رئيس الحكومة سعدالدين 
العثماني، في اجتماع الحكومة الخميس، 
أن من مظاهر الإجماع حول وحدة التراب 
الوطنــــي، مــــا عرفتــــه الجلســــة الأخيرة 
بمجلــــس النواب التي برهــــن فيها نواب 
الأمــــة عــــن إجمــــاع سياســــي، كمــــا نوه 
بالأحزاب والهيئات والتنظيمات الموازية 
والمجتمع المدني بكافة أطيافه والباحثين 
والجامعات ومراكز الدراسات وغيرها لما 

أبدته من تضامن وتعبئة.

ــــــى المشــــــهد السياســــــي   طغــــــى عل
ــــــس ظهــــــور  والاجتماعــــــي فــــــي تون
ــــــة“  فكــــــرة ”التنســــــيقيات الاجتماعي
ــــــة)، التي تركــــــت الأحزاب  (التلقائي
جانبا وأصبحت تحدد اتجاه بوصلة 
التفاوض مع الحكومة والســــــلطات، 
ــــــش دور  فــــــي خطوة تكشــــــف تهمي
الوســــــائط المفاوضــــــة مــــــن أحزاب 

ومنظمات وطنية.

«حمس» الجزائرية تعرض 

خدماتها للانضمام إلى السلطة
د 

ّ
بروز التنسيقيات الاجتماعية يمه

لتراجع دور الأحزاب والنقابات في تونس
عيد البلاد إلى العصر الحجري

ُ
مستشار رئيس الحكومة: تثبيت التنسيقيات سي

معركة فرض الوجود كصوت مسموع

الاكتفاء بالمتابعة

 مغريات السلطة تتطلب تغيير الخطة

صمت مريب لجماعة العدل والإحسان حول قضية الصحراء المغربية

باحثون يؤكدون أن جماعة 

العدل والإحسان لا تفرق بين 

معارضتها للنظام السياسي 

والتعبير عن الموقف من 

الوحدة الوطنية 

رئيس حركة حمس يشدد 

على أن العقد الوطني 

سيفضي إلى تحقيق التوافق 

بعدما فشل الدستور 

الجديد في تحقيقه

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

صابر بليدي
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